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احتمالیة استخدامھا لقنابل تولدّ حرارة شدیدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحایا في إطار

ھجومھا العسكري واسع النطاق على قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر

الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن شھادات وثقھا ومعلومات أولیة جمعھا كشفت جانباً

مخفیاً من المستویات المروعة للقتل الذي تمارسھ إسرائیل في قطاع غزة، یتعلق

بتبُخر أو انصھار أجساد الضحایا بفعل قنابل تسقطھا طائرات حربیة إسرائیلیة على

المنازل السكنیة.

وأوضح الأورومتوسطي أن لجوء الجیش الإسرائیلي إلى إحداث دمار ھائل في

مربعات سكنیة بأكملھا خلال ھجماتھ على قطاع غزة یؤدي إلى أعداد ضخمة من

القتلى والمصابین، یثیر مخاوف من احتمال استخدامھ "أسلحة حراریة" أو ما یعرف

باسم "القنابل الفراغیة"، والتي تشتھر في المجال العسكري بفاعلیتھا في تدمیر

الكھوف ومجمعات الأنفاق الأرضیة.

وأشار إلى أن آلاف الضحایا ما یزالون في عداد المفقودین، إمّا لعدم القدرة على

انتشالھم من تحت الأنقاض؛ لعدم توفر المعدات والإمكانات الفنیة، أو لعدم العثور

على جثامینھم في أماكن أزیلت منھا الأنقاض، أو لإخفائھم قسرًا من الجیش

الإسرائیلي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي عدة حالات لضحایا قضوا في غارات إسرائیلیة

مدمرة لمبانٍ سكنیة، ولدى محاولة انتشال جثثھم اتضح اختفاء البعض منھم أو احتمال

تحولھم إلى رماد، وھو ما یثیر علامات استفھام بشأن ماھیة القنابل المستخدمة في ھذه

الھجمات.

ومن ذلك، ما أفاد بھ "أحمد عمر" الذي قتُل 15 شخصًا من عائلتھ، بینھم والداه، في

قصف إسرائیلي على منزلھم في مدینة غزة یوم 15 تشرین أول/أكتوبر الماضي.

وقال "عمر" إن طواقم الدفاع المدني وأقارب العائلة قامت بمحاولات مضنیة لانتشال

جثث الضحایا بفعل الھجوم الإسرائیلي، إلا أن ثلاثاً منھم لم یعُثر على أي أثر

لأجسادھم على الرغم من تواجدھم في المنزل نفس لحظة الھجوم الإسرائیلي، وھم كل

من "رغد صالح فروانة" (14 عامًا)، وعلا صالح فروانة (7 أعوام) و"رھف أحمد

قنیطة" (8 أعوام).



وقال "جمال عوني" الذي قتُل سبعة من أفراد عائلتھ في قصف إسرائیلي في 6 كانون

ثانٍ/ ینایر، على منزل نزحت إلیھ العائلة في مدینة دیر البلح وسط القطاع، إن كل

المحاولات للعثور على جثمان ابنتھ "شیماء" (28 عامًا) باءت بالفشل وتبین لھم وكأن

جثتھا قد تبخرت.

یضاف إلى ذلك عدة تصریحات صدرت عن مسؤولین في جھاز الدفاع المدني في

غزة بشأن تبخر جثامین ضحایا وتحولھا إلى رماد، ومن ھؤلاء ضحایا المقبرة

الجماعیة التي عثر علیھا في مجمع "ناصر" الطبي في خان یونس جنوبي قطاع غزة

في نیسان/أبریل 2024. 

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنھ ینبغي فتح تحقیق دولي في استخدام إسرائیل

أسلحة محرمة دولیاً، بما في ذلك القنابل الحراریة التي یعتقد أنھا تعمل باستخدام

متفجرات تقلیدیة صغیرة لإنتاج سحابة من الجزیئات أو القطرات شدیدة الاشتعال

ومن ثم قیام عبوة ناسفة ثانیة بإشعال سحابة المواد القابلة للاحتراق، ما یولد درجات

حرارة عالیة جدا تصل إلى 2500 درجة مئویة بما یؤدي إلى حرق شدید في الجلد

والمناطق الداخلیة من الجسم وبالتالي تفحم الجثث حد التبخر أو الانصھار الكامل،

لاسیما في الأماكن التي تكون فیھا سحابة التفجیر أكثر كثافة.

ووفق التقدیرات الأولیة، فإن احتمال تحلل الجثث إلى رماد یتم بعد وقت من الوفاة

بسبب توفر ظروف تخلقھا القنابل الحراریة، وھو ما یستدعى فتح تحقیق دولي لتقدیم

وصف دقیق لنوعیة السلاح المستخدم من إسرائیل.

ویحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحراریة لاستھداف مدنیین في

المناطق المدنیة المأھولة، وذلك وفقاً لاتفاقیات لاھاي لعامي 1899 و1907

واتفاقیات جنیف لعام 1949، كما ویعتبر استخدامھا جریمة حرب وفقاً لنظام روما

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن لإسرائیل سجلاً حافلاً في ارتكاب انتھاكات جسیمة

لقواعد القانون الدولي الإنساني بما یشمل انتھاك مبدأ التمییز ومبدأ التناسب ومبدأ

الضرورة العسكریة وقواعد الحمایة في النزاعات المسلحة، لاسیما خلال ھجومھا

العسكري المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك شن ھجمات عشوائیة مدمرة دون

إیلاء أي اعتبار لسلامة المدنیین وحیاتھم.



وأبرز أن الجیش الإسرائیلي استخدم وما یزال أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر

وقوة تدمیریة غیر متناسبة ضد المدنیین الفلسطینیین وممتلكاتھم، في انتھاك لقواعد

الحمایة للمدنیین وممتلكاتھم من مخاطر الحرب، والتي یوفرھا القانون الدولي

الإنساني، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحمایة المدنیین

وقت الحرب.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن نتائج التحقیقات التي أجرتھا بعض الجھات

الدولیة والأممیة المختصة حول الھجوم الإسرائیلي المستمر وما خلفتھ من نتائج وآثار

بإحصائیات مفزعة من أعداد الضحایا وشدة التدمیر في قطاع غزة تؤكد أنّ ما فعلتھ

إسرائیل قد یرقى إلى أن یكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة قائمة بحد ذاتھا

تتطلب تفعیل مستویات التحقیقات الدولیة والقانونیة والقضائیة كافة وآلیات المساءلة

والعمل الجدي على محاسبة القادة والجنود الإسرائیلیین وعدم السماح لھم بالإفلات من

العقاب، وتعویض الضحایا وعائلاتھم وفقا لقواعد القانون الدولي.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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